
ثبــات الســياسات الخليجيــة تجــاه القضيــة
الفلسطينية

, ديسمبر  | كتبه محمد عوده

عُقِدت في العاصمة السعودية الرياض القمة السنوية الـ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون
الخليجيــة في الفــترة مــا بين  –  ديســمبر، في ظــل ازدحــام الأجنــدة الإقليميــة بعــدد مــن الملفــات
يا والعراق، إضافة إلى ملف التحالفات العسكرية الجديدة الساخنة، تتصدرها ملفات اليمن وسور
مع تركيا، وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي في القدس والضفة الفلسطينية، وما
يميز هذه القمة التباين الكبير في وجهات النظر بين الدول الأعضاء بخصوص الملفات الإقليمية، مما
شد أنظار المحللين والسياسيين، لوضع تصورات حول السياسات الخليجية تجاه القضايا المتداولة،
وأهمهــا القضيــة الفلســطينية الــتي رافقــت القمــم الخليجيــة منــذ التأســيس، نظــرًا لطبيعــة المــشروع
الصهيوني الموجه بصورة أساسية للمنطقة العربية لنهب ثرواتها وضمان انصياعها لسياسات الدول

العظمى.

منــذ نشــأة مجلــس التعــاون الخليجــي، كــان الصراع العــربي – الإسرائيلــي ضمــن أجنــدة الاجتماعــات
الرئيســية لقــادة دول الخليــج الســت، ففــي البيــان الختــامي للــدورة الأولى الــتي أعُلــن فيهــا إنشــاء
المجلــس والــتي عقــدت بتــاريخ  –  مــايو ، أعلــن المجتمعــون أن “ضمــان اســتقرار الخليــج
مرتبــط بتحقيــق السلام في الــشرق الأوســط الأمــر الــذي يؤكــد علــى ضرورة حــل قضيــة فلســطين حلاً
عــادلاً يؤمــن الحقــوق المشروعــة للشعــب الفلســطيني بمــا فيــه حــق العــودة إلى وطنــه وإقامــة دولتــه
المســتقلة، ولــن يكــون هــذا الحــل عــادلاً إلا إذا تــم الانســحاب الإسرائيلــي مــن جميــع الأراضي العربيــة
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المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف”، وفق نص البيان.

وبالتالي، فإن تحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية بتأمين حقوق الشعب الفلسطيني، سيؤثر
إيجابًا على استقرار منطقة الخليج، التي شهدت فترة تأسيس المجلس عدة أحداث ومؤثرات، يرى
البعــض فيهــا الــدافع لتعــاون دول الخليــج فيمــا بينهــا، ورغــم مــضي  عامًــا علــى التأســيس إلا أن

بعض تلك المؤثرات ما زالت تُلقي بظلالها على سياسات وبرامج مجلس التعاون الخليجي.

في القمة الخليجية الـ  عبرّ القادة الخليجيون على ثبات رؤيتهم لحل القضية الفلسطينية، وفق
قــرارات الشرعيــة الدوليــة ومبــادرة السلام العربيــة، أي إعطــاء الفلســطينيين دولــة علــى حــدود عــام

، إذ يرون أن بذلك يتحقق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.

ورغــم اســتمرار احتلال إسرائيــل للأراضي العربيــة، والمحــاولات الدائمــة والمســتمرة لتغيــير هويــة ومعــالم
القــدس الشريــف، واســتمرار الاســتيطان، والعقــاب الجمــاعي للفلســطينيين، والهجمــات الممنهجــة
الإسرائيليـة علـى المسـجد الأقصى، إلا أن موقـف المجلـس لم يتخـط الإدانـة المعتـادة، ومناشـدة المجتمـع
الدولي القيام بمسؤولياته والضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي

تخرق قرارات الشرعية الدولة والقيم الإنسانية.

وهـــذا الموقـــف الســـياسي لا يتناســـب مـــع وزن وثقـــل دول الخليـــج العـــربي الســـياسي والاقتصـــادي
والجغرافي، خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تقدمه إيران – المنافس التاريخي لدول الخليج – من
دعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، وما تقدمه تركيا – الحليف الجديد والأبرز للخليج –

للفلسطينيين.

وإن أخذنـا بعين الاعتبـار اسـتقرار بيانـات قمـم مجلـس التعـاون الخليجـي منـذ التأسـيس وحـتى بيـان
القمة الأخير؛ فإن دائرة الفعل الخليجي في الصراع العربي – الإسرائيلي لم تكن على قدر التحدي، ولم
تكــن بمســتوى المســؤولية الدينيــة ولا القوميــة، وجــاءت في أغلبهــا كــردات فعــل لم تصــل حــتى لتقابــل
الفعـل الإسرائيلـي بـل كـانت دونـه دائمًـا، رغـم امتلاك المجلـس لمقومـات القـوة الصـلبة والناعمـة الـتي

يمكنها تهديد الكيان وإخضاعه دون تكبد عناء التعلق بالجهود الأمريكية.

ــا مــا طرحتــه القمــم الخليجيــة – وهــو نفســه الموقــف الرســمي العــربي – بإقامــة الدولــة وإن ناقشن
الفلسطينية القابلة للبقاء وتعيش جنبًا إلى جنب على حدود  مع إسرائيل، فذلك يعد ضربًا
مــن الخيــال، في ظــل تصاعــد الشعــور بالانتمــاء الــديني إلى الــوطن لــدى طــرفي الصراع، خصوصًــا وإن
أخذنا بعين الاعتبار السياسات الإسرائيلية التي تتمثل في توسيع الاستيطان، ونهب المزيد من الأرض

 لا يمكن تجاوزه سياسيًا.
ٍ
والثروات، لخلق واقع

لــذا فإنــه يقــع علــى مجلــس التعــاون الخليجــي الآن عــبء النهــوض بالحالــة العربيــة المشتتــة، نظــرًا
لامتلاكـه – حـتى الآن – مقومـات الترابـط والقـوة ، القـادرة علـى إحـداث تطـور نـوعي في مسـار الصراع

استنادًا للمحددات الدينية والقومية والأمنية.
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